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 المستخلص
يمثل نيتشه مرحلة مهمة من تاريخ الـفلسفة، فهو من جانب يمثل نهاية لنسق فلسفي 
كبير دام قرون عدة من تاريخ الـفكر الـغربي الـمتمركز والـمتموضع حول الـعديد من الـقضايا 
الـميتافيزيقية والـعقلية الـكبرى، ومن جانب آخر فهو لحظة قطيعة وبداية جديدة لتاريخ الـفكر 

فهو يمثل بنقده لسياق فكري سابق له، إنما يدل على انه كان رفيقا ومؤسساً لتيار فكري  نفسه،
 جديد امتاز بشغبه وتقعيده لعقل نقدي يمارس الـنقد على الـعقل والـنقد نفسيهما!

ويسلط بحثنا هذا الـضوء على اهم لمقولات نيتشه الـتي تشكل اسهاما واضحا في 
وتساعدنا في الـكشف لارتباطه بأمهات الـفلسفات الـمعاصرة ومن هذه  تأسيساته لما بعد الـحداثة

 الـمقولات:
 الـعدمية -1
 قلب الـقيم -2
 نقد فلسفة الـوعي -3
 نقد الـتمركز الـعقلي(.)الـلاعقلانية  -4

يسعى لنقد  وما سبق من موضوعات تمثل معيارية خطاب مابعد الـحداثية، فهو خطاب
الـتوتالـيتارية، نحو نوع من و  وميتافيزيقيته الـتقدمية والـكونيةتمركزات عقل الـحداثية وكونيته 

الـتشظي والـتعددية والـإتاحة الـحرة للفكر الـإنساني. الـعمل على انزياح أو إزاحة الـفكر الـشمولي 
 الـذي أريد له مع منجز الـأنوار والـحداثية أن يسود ويرسخ.

Abstract 
Nietzsche represents an important phase in the history of 

philosophy; on the one hand, he concludes an grand philosophical 
approach that revolves around a number of metaphysical and rational 
issues, and, on the other hand, stands for the dichotomy and 
simultaneously the beginning of a new era of thought. His criticism of a 
philosophical approach not established yet means that he is one of the 
founders of a new intellectual trend which is characterized by complexity 
and diversity and practices criticism on the mind and on criticism itself.  

The current paper addresses it self to study some of Nietzsche’s 
important propositions that helped in the establishment of 
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postmodernism and assists the reader to understand the relationship 
between these propositions and a number of contemporary philosophies 
such as nihilism, counter values, criticism of the philosophy of 
consciousness and irrationality (centrality of the mind) as well as other 
propositions that pave the way for postmodernism. Nietzsche’s 
discourse focuses on the values of postmodernism and tries to 
scrutinize the modernist centrality of the mind, its universality, 
progressive metaphysical tendencies and totality. His discourse is more 
aligned to decentralism, pluralism and freedom of the human mind. He 
also works on marginalizing the totalitarian thought that was propagated 
to be in the lead by the Enlightenment and Modernism.  
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 مقدمة:ال
حلة مهمة من تاريخ الـفـلـسـفــة، فهو من جانب يعد نهايةً لنسق فـلـسـفــي مـر يمثل نـيتـشـه 

كز حول جملة من الـقضايا الـميتافيزيقيّة، مـر فـكـر الـغـربـيّ، الـمتكبير دام قرون عدة من تاريخ الـ
والـعـقـليّة الـكبرى، ومن جانب آخر فهو لحظة قطيعة وبداية جديدة لتاريخ الـفـكـر الـغـربـيّ نفسه، 

يار وما نـقـده للراسخ والـمتصلب الـفـكـريّ الـسّابق عليه الـا دليل على انـه كان رفيقاً ومؤسساً لت
فـكـريّ جديد امتاز بشغبه وتقعيده لعـقـل نـقـديّ يمارس الـنـقـد على الـعـقـل والـنـقـد نفسيهما! هكذا 

 كان نـيتـشـه، وهكذا تكلم، وسيتكلم بعقول والـسنة غيره. انـه الـقطيعة الـنـقـديّة وهو الـمطرقة عينها.
ن يكون نـيتـشـه هو الـمؤسس رغم وستكون اشكالـية بحثنا متمحورة حول الـسؤال عن إمكان أ

تكزات أصل مـر رفضه الـتأسيس، وكيف يمكن الـحديث عن خطاب مابعدي للحـداثـة مع تفكك كل 
 الـخطاب؟

 الـضد من الـأنساق الـفـلـسـفـية: او مطرقة الـهدم والـتحطيم.
بالـمطرقة، فهو يطرق الـأصنام" بانـه تناول للفـلـسـفـة  -يصف نـيتـشـه كتابه "أُفول الـأوثان

 مسلمات الـعـقـل الـفـلـسـفـيّ الـغـربـيّ بالـتحطيم والـتشتيت وفك الـرموز الـميتافيزيقيّة الـتي اعترته.
حاول نـيتـشـه الـهروب من عـقـل الـحـداثـة الـمطلق نحو نوع من الـتّحرر الـذي يمزق 

 لك يخلق نوع من الـعـقـل الـضدي والـمعارضفرادة الـإنـسـان وذاتيته، وهو بذو  كزيّة الـعـقـل،مـر 
، ومنطلقا من عملية الـتفتيت هذه حول طريقته في الـكتابة الـى (155، ص1995)هابرماس، 

أي تأسيس الـأنظمة »نوع من الـشذرات وكان يبجلها ويفضلها على الـأنساق الـفـلـسـفـية الـمهيكلة: 
ير نـيتـشـه مشروع الـقـلـب والـنقض، أي مشروع الـتفكيك والـأنساق،.. ووفقاً لرؤيته الـتفكيكية يتخ

)من مقدمة كتاب  «الـى نظام –على مشروع تأليف كتاب يمكن أنْ يتحول بدوره الـى تأسيس 
 .(9،ص2011نيتشه، 

 يقول نـيتـشـه:
 انظروا الـنّسر! من شدة الـاشتهاء تصّلب،»

 يثبت الـنّظر في الـهوة، هوّته الـتي حينها تتجوّف
 في دوائر تزداد عمقاً بإطراد!

 فجأة طيرانـه يتجمد، في خط مستقـيـم، على فريسته ينصب.
 أتعتقدون حقاً بأنَّ الـجوع هو الـسّبب؟

 وانـها كآبة الـأمعاء؟
 وأنَّ الـحب ليس الـسّبب؟
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 ما الـخروف بالـنّسبة الـى الـنّسر! انـه يكره الـخرفان
بُ أيضأ، هنا في الـأسفل،  ممتلئا بالـاشتهاء، أنا أنصَّ
 على هذه الـقطعان من الـخرفان، 

 أُمزقها، أُسيل دماءها، احتقر هذه الـكائنات الـوديعة
 .(96-95، ص2005)نـيتـشـه،  «اغتاظ من هذه الـغباوة للخرفان

نص نـيتـشـه، هذا، إنما هو نتيجة إيمانـه بضرورة قـلـب الـقـيـم، وضرب الـمسلمات الـتي 
زيقا الـضعف والـخنوع، حسبه، كما جاء مع موروث الـأخـلـاق الـمـسـيـحيّة أو منجز آمنت بميتافي

الـميتافيزيقا الـوسيطيّة. وإنَّ اشتهاء نـيتـشـه لتمزيق الـقـيـم الـبالـية الـمقترنة بالـضعف، الـذي يمثله 
ـطـاط الـتّاريخيّ على ما أنتج الـانـح مـرالـخراف، هو بعينه الـنـقـد الـذي يحرك هجومه الـمست

 للأخـلـاقيّة، وهذه الـأخيرة هي ما ارتبطتْ بهيمنة الـدينيّ على الـأخـلـاقيّ.
لم يكن لتوجه نـيتـشـه، الـآنف الـذكر، أنْ يتحقق لولا همه الـحـقـيـقـــيّ بما أنتجته الـثقافة 

الـمعرفيّة تعتمد الـاعتقاد أو الـإيمان بقـيـم الـحديثة والـعـقـل الـحديث عموماً، لأنَّ الـثقافة والـمنظومة 
من نوع ما، والـعـقـل الـغـربـيّ مع نهاية الـقرن الـتاسع عشر استطاع استخلاص مجموعة من الـقـيـم 

 -نـيتـشـه -منها: الـمـسـيـحية والـتشاؤم والـعلم والـعـقـلانية والـواجب والـديمقراطية، وإذا أراد الـإنـسـان
ن هذا الـانـحـطـاط والـتقهقر فعليه أنْ يقـلـب هذه الـقـيـم رأساً على عقب، لأنَّ هذه الـقـيـم الـخلاص م

وهنا بداية  (196، ص1983)دوكاسيه،  تنفي الـحياة بينما هو يطلب لها، فلا مناص الـا بقـلـبها.
 د الـحـداثـيـة.تكزات والـأنساق وانبجاس معالـم خطاب مفارق لها سيسمى لاحقاً بمابعمـر هدم الـ

الـانـحـطـاط هو الـعــدمية الـتي نـقـدها نـيتـشـه، فالـعــدميّة لدى نـيتـشـه هي تاريخ من 
يد للحياة بما تمليه فـلـسـفـات الـقمع والـتدهور الـتي لها مـر الـانـحـطـاط ونسيان الـجانب الـإنـسـاني الـ

ليست الـا الـمنطق الـداخلي للانـحـطـاط الـذي تراث كبير يمتد الـى سقراط، وبذلك فالـعــدمية " 
، 1968)سبنله،  ينبغي لنزعة راديكالـية متماسكة وجريئة، أنْ تبدأ باستخراج نتائجه الـأخيرة"

مفهوم »، وهذه الـراديكالـية هي منهجية نـيتـشـه الـعادمة للعــدمية، فمفهوم الـعــدمية (196ص
ليدل على الـأزمة الـتي اجتازها الـعالـم الـحديث حينما اخذ  جوهري في كتابات نـيتـشـه، استعمله

يفقد قـيـمه الـراسخة ومثله الـعليا الـسّاميّة، ولقد تولد عن فقدان الـعالـم لمعناه، بفقد هذه الـقـيـم 
لمدلولاتها، وإعدام هذه الـمثل لمفهومها، إحساس الـناس بالـعبث الـذي بدت معه الـحياة لامعقولة 

. ويمكن تصنيف الـعــدميّة الـتي اشّرها (181،ص1996)مؤلفين،  «وجود غير ذي معنىوالـ
 :(182،ص1996)مؤلفين،  احل هيمـر نـيتـشـه بحق الـعـقـل الـحديث بانـها تقع في ثلاث 

 حلة الـعــدميّة الـنّاقصة.مـر  -1
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 حلة الـعــدميّة الـخنوعة.مـر  -2
 حلة الـعــدميّة الـنّشيطة الـفعّالـة.مـر  -3

حلة الـأولى بالـنّزعة الـتّشاؤمية لشوبنهاور، والـمعتمدة على فـكـرة الـالـم الـتي مـر وترتبط الـ
تقود الـى أفضلية الـعــدم على الـوجود، وهي الـعــدمية الـتي تنشد الـزهد والـتنسك بديلا عن الـانـهيار 

الـفقدان الـتام  لة الـثانية )الـخنوعة( فهيحمـر والـانـحـطـاط الـذي أصاب الـقـيـم. أما الـعــدميّة في الـ
لمعنى الـقـيـم ومدلولاتها والـتي تجعل، بذلك، كل شيء آيل الـى الـأفول والـسقوط وهي لاتفعل، 

حلة الـعــدمية الـفعالـة مـر مقابل ذلك الـشعور، شيئاً؛ الـا الـقبول والـعجز وبالـتالـي موت الـإرادة. ومع 
قوة لجعلها رحلة الـإنـسـان الـأعلى والـنموذج الـإنـسـاني الـأسمى الـذي ينشده نجد نـيتـشـه يحضر ب

في زرادشته والـموقف هنا هو الـشعور مبدئيا بتهافت الـقـيـم ومن ثم الـأخذ بالـشروع في تأسيس 
ي عــدمية قـيـم جديدة تلاءم عكسية الـقـيـم الـبالـية وتتجلى في إرادة الـقوة كإرادة للحياة، وبذلك فه

 نشيطة تبشر بالـإنـسـان الـأعلى الـجديد.
تتمثل فـلـسـفـة نـيتـشـه دامجةً للانطولوجيا بالـاكسيولجيا، ولاسيّما الـأخـلـاق، فنجد الـوجود 

إن إرادة الـقوة ليست غير قناع »يبحث عن مهام أخـلـاقية جديدة، تتشكل صورتها بإرادة الـقوة، 
تفضي الـى كرنفال  -الـى هذا الـحد –تأكيد إن فـلـسـفـة مأساوية الـوجود، لكن هل يمكن الـ

ماورائي؟ وكما إن الـقناع الـذي يخفي الـتجاعيد لا يجب أن يخلع، الـا في الـليل، الـا تكون إرادة 
الـقوة بحاجة الـى الـعــدم أو الـى الـلاشيء؟ لتجرؤ على نزع قناع الـوجود، ألـا يكمن جهدها في كل 

، 1996)بودو،  «في تدمير تصور الـوجود منحطاً في كل لحظة في كل ما يحيا؟لحظة 
، أقول؛ نعم إن إرادة الـقوة تقتضي الـعــدم، عــدم عــدمية الـانـحـطـاط. وذلك لن يكون الـا (156ص
الـكرنفال  -الخلص من سطوة الـقـيـم الـبالـية الـتي هيمنت على الـعـقـل الـبشري. وما الـاحتفبالـتّ 

والـتي تلتصق بمدى فهمنا  -الـتي سنناقشها تبعاً -الـمـاورائي الـلهجة الـا تجسد لروحية ديـونيـزيـوس 
 لروحيـة الـعـذاب الـمفرح للتخلص من الـضـعف والـانـحـطـاط.

، 1998)دولوز،  ويورد جيل دولوز معالـم خمسة تشكل ماهية الـعــدمية عند نـيتـشـه هي
 : (35-31ص

والـذي يتضمن اتهام وتجريم يسـقطهما الـفرد على الـفعل الـإنـســاني الـخاص  الـاضطـغان: -1
 والـاجتماعي.

 : وهو تأنيب الـذات وتضمنها لتهمة )هذه غلطتي(.الـإحسـاس بالـخطأ -2
حلة انتصار الـقـيـم الـبالـية والـارتكاسية على إرادة الـحـياة، وهذه مـر وهي  :الـمثال الـزهـديّ  -3

احل الـسابق بما فيها هذه الـأخيرة، تتمثل لدى مـر هد، والـنسك والـزّ حـلة تتمثل بفاعليـة الـتّ مـر الـ
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، لكنها لاتقف عندها فهي لاتزال تواصل نـيتـشـه في كونها ممثلة للدين الـيهودي والـمـســيـحيّ 
 طريقها لتصنع تاريخنا.

لكنها لاتعطينا  كزها،مـر ها وتوهي لحظة الـاسترجاع للقدرة الـإنـسـانية واستقلالـ :موت الإله -4
 لأنهامعنى دقيق هل إن الـأب هو الـذي مات أم الـابن الـذي استـقل مؤخراً بفـكـرة الـمـوت، 

 .تستبدل الـديـن بالـأخـلـاق الـعبـودية، وأفكار الـتـقدم والـمنـفعة محل الـقـيـم الـالـهـية
حلة ارتكاسـية عــدمية أخرى، تتمثل في مـر الـإنـسـان الـأخـير والـإنـسـان الـذي يريد الـهـلاك:  -5

ار الـقـيـم الـانـحـطـاطية نفسـها مع إنـسـان الـهـلاك، مـر الـجدل بين الـثـابت والـمتغـير، بين است
ـــدم الـإرادة أفضـل من وبين الـإنـسـان الـأخـير الـذي يقول: إن كل شـيء باطـل، ويرى أن ع

 إرادة الـعــدم.
هكذا يتصور بداية مشـروع قـلـب الـقـيـم لدى نـيتـشـه، الـا انـه زمنيا قد كان مشروع إرادة 

)مقدمة  الـقوة هو مايمثل فـكـر نـيتـشـه، الـا انـه تراجع فيما بعد عنه، من اجل مشروع قـلـب الـقـيـم
نا نرى أن نـيتـشـه لم يكن لينقـلـب على نفسه بمشروعه في . الـا أن(7، ص2011كتاب: نيتشه،

إرادة الـقوة، كمشروع ضد الـتـهديم الـذي يهدف الـيه الـمشروع الـآخر وهو قـلـب الـقـيـم، فمن الـممكن 
فهم إرادة الـقوة كمشروع قـلـب قـيـم، ولاسيما حينما نفـهم أن الـقـيـم الـتي أراد لهـا أن تعكـس وتقـلـب 
فهي ما ينتجه أخــلـاقياً الـضعفاء والـمنحـطين، على خلاف ما يراد مع الـقوة وإرادتها في تقـلـب 
الـقـيـمة الـسابقة. لكن ما يمكن أن نعـده يلزم الـتـراجع عنـه وانـه قد تراجع فعلا عنه فهو إن إرادة 

ه للشذرات والـحكم الـتفكيكية ولاسـيما بعد ألـفتـ مـرالـقوة هي مشروع نسقي آخر، لايريد له أن يست
 الـمخالـفة للأطر الـانساقية الـروائيـة الـكـبرى الـتي أنتـجها الـفـكـر الـغـربـي.

 الـتشـكيك والـتهـديم: ارهاصـات لخـطاب مابعد حداثـي
ولم تكن نزعة نـيتـشـه الـضـدية والـتـهديمية هذه بمعزل عن منهج ريبي اتخذه لنفسه 

لا نجعل »رعة الـأنساق الـعـقـلية الـتي أرادت تعلـيب الـإنـسـان، يقول نـيتـشـه: كمعول لهدم ومقا
أنفسنا ننسـاق الـى الـضلال؛ فالـعقول الـعظيـمة ريبـية،... فالـقوة والـحريـة الـمتأتـية من طـاقة 

، 2011)نيتشه، «وفائـض طـاقة الـعـقـل تفصح عن نفسها من خلال الـريبة... الـقناعات سجون 
، بذلك فإن مهمة نـيتـشـه هي مهمة مزدوجة بين تحطيم الـقـيـم الـبالـية الـتي تسبب (122ص

ن الـإنـسـان الـمؤمن أو حرر، ذلك لأالـانـحـطـاط وبين إرسـاء مفاهيـم بديلة للقـيــمة تصـنع الـتـ
سـتعمَل من ة وهو ينبغـي أن يُ ـا وسـيللّ إليس ملـكاً لنفـسه ولا يستطـيع أن يكون  عالـمعـتقد والـمقتنـ

حرر هو معنى الـشـفاء الـذي نشده نـيتـشـه من والـت ـّ ،(123، ص2011)نيتشه،  غيـره على الــدوام
 (131، ص1987برهيه، ) كل كتاباته، بوسـاطة إثبات الـقوة الـإنـســانية الـتي تسـوغ وجود ذاتها
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الـتـحليل لـذلك بل الــطـرق على رأس الـمسـلمات ضديـة، ولا تسـتعمل الـتـأمل و  -بأدوات قـلـبـية
إننا نحـن أنفسـنا، معشر »الـكبـرى الـتي مثلت عصور الـانـحـطـاط للفـكـر الـغـربـي. يقـول نـيتـشـه: 

بذلك يختـزل  (39، ص2011)نيتشه،  «الـمفـكــريـن الـأحـرار، نمثل في حد ذاتنا )قـلـباً لكل الـقـيـم(
أمام تقدم ذي اتجاهين في وقت واحد: فيتجه »ومشروعه؛ ولـذلك فنحـن نجد أنـفسنا نـيتـشـه نفسه 

فهو من ناحية يتجه الـى عــدمية نـقـدية وهدامة متزايدة،  ،احدهما الـى الـنفي والـآخر الـى الـإثبات
ومن ناحية أخرى، يتجه نحو نزعة في الـخلاص رؤيوية وغنائية وجذلي متزايدة. ذانكم هما 

مظهران الـلذان تتبدى بهما هذه الـفـلـسـفـة ذات الـلب والـتأثير. فكلما زاد ما يضعه )نـيتـشـه( في الـ
نزعته الـعــدمية من الـتعصبية والـراديكالـية، بل ومن الـإرهابية أيضاً، زاد ما يضعه في نزعته 

ي، فالـانتصار على الـحزن من الـفرح والـجمال والـتوكيد الـحماس -تعويضاً  -الـغنائية الـديونيزية
بالـضحك، وعلى الـعــدمية الـراديكالـية الـى ابعد الـحدود بالـغنائية الـعنيفة، هذا الـنوع من سحر 

)سبنله،  «الـطرف الـأقصى، وهذا الـنوع من قـلـب الـنفي إثبات هي الـتي تؤلف مفارقته هو
 .(200-199، ص1968

ـه مشروعاً تحررياً بالـمعنى الـدقيق للكلمة، فهو يقول: إن قــلـب الـقـيـم يمثل لدى نـيتـش
إن قـلـب كل الـقـيـم: تلك هي صيغتي الـمبجلة للتعبير عن أرقى وعي ذاتي للإنـسـانية قد تحول »

لحماً وعبقرية لدي، قدري هو الـذي أراد لي أن أكون أول إنـسـان مستقـيـم، وان أعي نفسي 
.. أناقض كما ليس لأحد .ـسنين، إنني أول من اكتشف الـحـقـيـقـــةكنقيض لأكاذيب الـالـاف من ال

، وهنا يمكننا أن (154، ص2006)نـيتـشـه،  «أن يناقض، ومع ذلك فأنا الـنقيض لكل عـقـل ناف  
الـحـكم ومصـدر الـعبـقرية  نكـشف ثـلاث معـان أولها الـعمق الـميـتافيزيـقي لنـيتـشـه في مطلقية

وحكـمه الـاثباتي بلا تحقق على تاريخ لم يتفحصه بالـدق والـتفصيل كله، والـثاني هو الـإفادة من 
انـه الـصدق الـمقابل لكـذب تاريـخـي طالــما تحكم في فهمنـا  معنى قـلـب الـقـيـم على أسـاس

الـشـموليـة والـأصولية والـتطرفية الـتي تريـد نفي وتصـوراتـنا، وثالـثـها معارضة نـيتـشـه للحقائـق 
 لفلاسـفة الـاختـلاف. اً الـآخــر وعـــدم الـتلاؤم معه لأنـه مختـلف، وذلك ما سيـجعل نـيتـشـه عرّاب

وما الـغايات والـقناعات، الـتي انتقدها نـيتـشـه، الـا نوع من الـعبودية، كما بينا، لذلك 
يـق الـعود الـأبدي الـذي يعني وجود الـأشياء بشكلها عينها لا غير مهما فالـتخلص منها هو تحـقـ

حاول الـإنـسـان تصور حياة غيرها، فتلك أسطورة لايمكنها أن تكون الـا كما كانت فتعاود الـوجود 
كما كانت ولا داعي بعدها مطلقا الـى الـخوف من الـحياة الـثانية فهو الـتكرار الـلامحدود لدورة 

كما إن الـعود الـأبدي يجعل من كل الـأشياء والـصور  .(132، ص1987برهيه، ) حداث عينهاالـأ
 ات دونما أن يكون هنالـك مثالـا أعلى أو نموذج تسعى الـحياة لتحـقـيـقـــه.مـر والـأشكال تعود مئات الـ
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قض للتكرار لذلك سيشكل الـعود الـأبدي نوع من الـتصور الـجامع للتنا (؛69، ص1993)زيناتي، 
عودة الـمبادئ الـتي تتحكم بالـخلق وتدمير »والـاختلاف، الـتمايز والـتشابه، فالـعود الـأبدي هو 

ارة أن نكون فقط أولئك الـذين مـر الـعوالـم، عودة الـأهواء الـتي يزيد جنونها الـمغري من حدة 
ناء أحلامنا انطلاقاً من نكونهم، عودة حالـات الـعجز عن أن نصبح آخرين، عودة الـرغبة في ب

خرائبنا، وبادئ ذي بدء، من الـخرائب الـأكثر إثارة للهلع: ))مات الـله ونحن الـذين قتلناه((،... 
الـتاريخ ينعكس، إذا في  هاكملكننا نبقي أنفسنا على تذوق حضوره عبر الـميل الـى الـسيطرة. 

د يبدو لي سردية اخرى ونسق . وهذا الـعو (163-162، ص1996)بودو،  «الـعودة الـدائمة
يتجذر في افق تفكير نـيتـشـه برغم محاولة ضربه للأنساق، وهنا قد يتفق مع منجز الـحـداثـة في 
اعتبار صورة ما مختزلة لحركة الـتاريخ بينما من جانب اخر نجد الـفـكـرة باعثة على الـعبثية 

 طاب مابعد حداثي.والـلاجدوى وهنا تغادر معنى الـحـداثـيـة نحو تطلعات لخ
الـآخر كشف ونزع لغطاء تدهوري أخـلـاقي ووجودي، وما قتل  بوجهه الـعود الـأبدييمثل 

 كز الـالـهي، وذلك مايتيح مجالـاً مـر لـا بالـقضاء والـإجهاض لفـكـرة الـإكز الـتدهور لدى نـيتـشـه مـر 
أعظم حدث قريب  لتحرر ابدي وصيرورة لاتنفك عن إعادة خلق وتشكل دائمة، لذلك يقول: "إنَّ 

قد بدأ  -في الـواقع ))موت الـله((، بعبارة أخرى فقد الـإيمان بالـله الـمـسـيـحي معقوليته–الـعهد 
بصر  أصلًا ينشر أول ظلالـه على أوربا. قلة من الـناس، حقاً، يمتلكون على الـأقل حاسة

إن الـله الـقديم قد مات(( نشعر أننا نضيء، كما لو كل فجراً جديداً لمسنا؛ )جيدة،... وقد علمنا )
يفيض قـلـبنا بالـعرفان بالـجميل، وبالـدهشة وبشعور مسبق، وبالـانتظار! هاك أخيراً، ولو انـه ليس 

ني وجود صيرورة . وهذا يع(194ص ،2001)نيتشه،  حراً" –من جديد  -جلياً، يبدو الـأفق
كز )الـله، الـذات مـر . ونـقـد الـ(69، ص1993)زيناتي،  دائمة وبريئة وخالـية من أي هدف

وان كان نـيتـشـه نفسه  –الـعارفة، الـهيمنة الـميتافيزيقية مطلقاً( الـذي يستشف من خطابات نـيتـشـه 
كز، فقد بجل مـر جوء للاهتمام بما حول الـيقود الـفـكـر الـفـلـسـفـي الـمـعـاصـر الـى الـل -ميتافيزيقيا

حياة، وكذلك مدح الذي يتجرأون على نـيتـشـه الـهامش في الـحياة على مستوى الـحقائق أو الـ
اولئك الذين لايعرفون كيف يعيشون دون أن أحب »التقليد ويخالفون فهم الحياة والفضيلة فيقول: 

، 2007)نيتشه،  «لئك المحتقرِين الكباريكونوا في ذلك منحدرين إلى الهلاك،... احب او 
كز/الـسلطة مع فوكو، والـمسكوت عنه عند مـر ، وذلك سيشكل اهتمام بما ضد الـقمع/الـ(46ص

 دريدا، والـبارالـوجيا عند ليوتار.
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وقد صب نـيتـشـه نـقـده على مسلمات الـعـقـلانية الـتي أنتجت على مدار الـفـلـسـفـة 
كزية الـعـقـلية من اتجاهات ثلاثة مـر الـى يومه فقد هاجم الـعـقـل وما أنتجته الـ الـغـربـية منذ أفلاطون 

 هي:
الـمنطق: إذ اعتبر إن مبادئ الـفـكـر ماهي الـا أوهام ضرورية للحياة، وان من الـسوء أن نفهم  -1

نقلها من الـفرد الـى الـعالـم الـخارجي، والـحـقـيـقــة  إن هذه الـمبادئ هي قوانين الـوجود. فلايمكن
إن الـذات هي الـتي تعتقد أن هذه الـمبادئ ثابتة وصحيحة على الـدوام، والـواقع أن الـعـقـل 

 ليس الـا وسيلة للحياة وهو غير قادر على إدراك الـوجود الـحـقـيـقــي.
يدعي معرفة كل شيء وإدراك كل شيء،  خطر! لانـهقدرة الـعـقـل: فنـيتـشـه يعتقد أن الـعـقـل   -2

 بينما لامعنى واضح للعـقـل ولا يوجد عـقـل واحد، ولايمكن أن نعيش حياتنا مطلقاً بالـعـقـل.
انـه متسيد و  نقض الـعـقـل الـكلي: أنكر نـيتـشـه فـكـرة الـعـقـل الـكلي الـذي يحكم الـكون والـتاريخ -3

هو الـذي نعرفه، هو هذا الـعـقـل الـضئيل الـموجود في الـإنـسـان، عليهما، فالـعـقـل الـوحيد 
، 1956)بدوي،  والـعـقـل شيء نادر في الـوجود ومعظم مافي الـحياة يسير دون عـقـل.

 (196-193ص
ويقصد نـيتـشـه مما سبق نـقـد لما تبدى فيه الـعـقـل الـغـربـي من تراث أرسطو الـى هيجل 

الـى الـعـقـل الـكوني الـكلي، أفكار لامحل لها من الـحـقـيـقــة في عالـم نـيتـشـه. فمن مبادئ الـفـكـر 
وهو يصف الـثقافة الـتي نتجت من هذه الـمعتقدات "بثقافة الـأدعياء" والـتي تدعي نهاية الـأزمنة 

، 1987برهيه، ) والـتاريخ حسب رؤية صارمة لذلك سدد ضرباته الـقوية لها عسى أن يحطمها.
 (.125ص

 ة للخروج من فـلـسـفـة الـوعيمـر محاولات مست
يعرج نـيتـشـه لفـلـسـفـة الـوعي الـتي بدأت ديكارتياً منجزة لتراث كبير من مسار تحـقـيـق 
الـذات لذاتها كممتلكة للحـقـيـقــة، وذلك ما يختزل بما يحققه الـوعي من فهم مباشر لحـقـيـقــة الـعالـم 

في حقائق الـوعي: لايزال هناك أكثر من تأملاني يعتقد »ولذلك نجده يقول: الـخارجي والـذات، 
أن ثمة ))يقينيات بلا توسط(( وعلى سبيل الـمثال ))أنا أفـكـر((... الـا أن الـيقين ال بلا توسط 

)نـيتـشـه،  «شانـه شأن الـمعرفة الـمطلقة والـشيء في ذاته، انـه ينطوي على تناقض وصفي
ويقصد نـيتـشـه أن الـمعرفة الـمباشرة والـمؤدية الـى حـقـيـقــة بسيطة وواضحة ، (39، ص2003

ومتميزة وبالـتالـي مطلقة إنما هي تتضمن نوع من الـتناقض بين الـصفة والـموصوف بها، أي بين 
كما حـقـيـقــة مسالـة الـوعي والـتي هي نوع من ضروب الـخيال والـتوهم وبين امتلاكها الـحـقـيـقــة 

 تدعي.
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وبذلك ينكر نـيتـشـه كل أصناف الـحقائق الـسابقة، فلا الـحقائق وعالـمها، ولا الـظواهر 
، 2006)نـيتـشـه،  وعالـمها )الـمبتدع( موجودة واقعيا بل هي محض أصنام أريد لنا أن نعبدها!

ذي سيحدث بل ويعقب )نـيتـشـه( وينبه منه هو! فهو يقول: "إنكم تبجلوني، لكن ما الـ (9-8ص
 (12، ص2006)نـيتـشـه،  لو أن إجلالـكم هذا تداعى ذات يوم؟ إحترسو من أن يقتلكم صنم ما"

وهو بهذا الـقول لايريد تأسيس أي حـقـيـقــة قارة ومبدئية أو قـيـمة مثالـية تصبح معياراً للحـقـيـقــة، 
ـقـيـقــة مطلقة، وذلك يتيح لنا فهو يثير خوفنا من أن نخضع لعبودية نـيتـشـه نفسه وان نسلم به كح

 معنى الـإرجاء بحق الـمعنى والـحـقـيـقــة والـذي يتجلى عند دريدا.
الـا أن الـبحث في الـحـقـيـقـــة هنا يثير موضوع دمجي آخر لنـيتـشـه لمبحثي 

، فهو يحدثنا عن الـابستومولوجيا بالـاكسيولوجيا من جهة أخرى غير دمجه للأخيرة بالـانطولوجيا
ليس هناك من خيار آخر  -ولكن -إرادة الـحـقـيـقــة لاتعني إذن عــدم الـاستسلام للخداع، »إن 

)نيتشه،  «))إرادة عــدم خداع الـآخرين وعــدم خداع الـذات(( وهذا مايعيدنا الـى ميدان الـأخـلـاق
ه وتمارسه الـسلطات الـمنبثة . وبالـتالـي فإن الـكشف عن الـخداع، الـذي نمارس(24، ص2001

 في وعينا مع ذاتنا والـآخرين، يشكل نوعا من الـتحرر الـأخـلـاقي.
ونحن نجد نـيتـشـه ملهما لأفكار الـتحرر والـانعتاق من الـمؤسسات الـتصنيمية 

يعيش »والـسلطوية، وسنتلمس اثر ذلك على فلاسفة مابعد الـبنيوية ولاسيما فوكو، يقول نـيتـشـه: 
ء الـلحظة، يعيش بسرعة فائقة؛ يعيش على نحو لامسؤول للغاية: وذلك بالـذات هو مايدعى مـر لـا

فوضاً: يشعر مـر الـحرية. وكل ما يجعل من الـمؤسسات مؤسسات، يكون محتقراً، منبوذاً، و 
 «الـإنـسـان بنفسه مهدداً بخطر نوع جديد من الـعبودية لمجرد أن ينطق أمامه بعبارة)سلطة(

  .(149، ص2010تـشـه، )نـي
كزية الـإنـسـانوية مـر وبنـقـده للنسقية وتفكيكه لميتافيزيقا الـعـقـل الـحداثي وسطوة الـ

عبارة »الـمفرطة، يعد نـيتـشـه مؤسسا لتيار جديد يتمثل بما بعد الـحـداثـيـة، ذلك لان مابعد الـحـداثـة 
د بدأ هذا الـنـقـد والـرفض على حد سواء، في عن توجه نـقـدي للتنوير والـحـداثـة وقـيـمهما. ولق

 «مستواه الـنظري والـفـلـسـفـي، مع الـفيلسوف الـالـماني فردريك نـيتـشـه في الـقرن الـتاسع عشر
 .(15، ص2009)الزواوي، 

وهنا نكشف أن نـيتـشـه ليس بالـفيلسوف الـنسقي، بالـرغم من مشروعه الـذي ينم لدينا 
ونحن بهذا  –ليس فيلسوفاً من فلاسفة الـمذاهب، يمكننا أن نتكلم »الـتهديم، فهو عن محورية هي 

والـذي يرتاب  ،الـصدد عن هذا الـنوع من الـتفكير الـدائم الـتحول، الـمكون كلياً من نظرات جزئية
عن بعض الـمسائل الـتي  -تفككه الـمحموم بجميع الـجسور الـمنطقية والـبناءات الـاصطناعية
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قت في فترات حياته الـمختلفة إجابات متناقضة أحياناً. فما كان ينبغي أن يأتي به، لم يكن تل
مذهباً من الـمذاهب بل كان جواً وحساسية جديدين أراد أن يخلقهما، وهما شرطان ضروريان 

 .(200، ص1968)سبنله،  «لقـلـب الـقـيـم قـلـباً كاملاً 
 ونيالـمنهج الـديونيزي بالـضد من الـابول

ابوللون، ثنائية أخرى ضدية من ضديات نـيتـشـه يحاول فيها الـانتصار و  ديـونيـزيـوس
 للأول على الـثاني فيها، فما الـمقصود من ديونيزية نـيتـشـه، وما الـابولونية الـتي ينتقدها؟

بوللون في الـميثولوجيا الـيونانية يقولان الـحال الـثقافي في الـزمن الـإغريقي، ا»هما رمزان 
يُستحضر ليقول حـقـيـقــة الـإنـسـان بما هو الـجوهر عـقـل، بما هو الـقدرة على تجريد الـعالـم، على 

ديـونيـزيـوس الـذي يُستحضر ليقول حـقـيـقــة الـإنـسـان بماهو و  تمثله فـكـرياً، وعلى صياغته نسقياً،
مختلف أحوالـه، وعند نـيتـشـه إن  الـجوهر جسد، بما هو الـرؤيا الـناتجة عن توتر الـجسد في

ابوللون انتصر على ديـونيـزيـوس منذ الـلحظة الـسقراطية، وان ذلك تسبب في خطيئة إنـسـانية 
فادحة لعدة أسباب أساسها الـحـقـيـقــة الـعـقـلية لاتقول الـعالـم أو الـذات ضرورة، وإذن يكون 

)هامش كتاب: نـيتـشـه،  «على قول الـذات والـعالـم الـمطلوب استحضار ديـونيـزيـوس، لانـه الـقادر
 .(334، ص2005

عند الـيونان والـذي اقترن اسمه  مـروفي تفصيل أكثر فإن ديـونيـزيـوس هو الـه الـخ
بالـخصوبة والـسلطان على عقول الـنساء، وعرف بانـه الـملهم للشعراء بشعرهم، وأصبح يرتبط 

 ،)امام عـقـلانية في الـرجل معارضة لابوللون ودوافعه الـعـقـلانية.ويعبر بالـدوافع الـجنسية والـلا
ح والـهذيان والـعربدة، واخذ الـتصور عنه يتغير مـر كما انـه مثل فـكـرة الـه الـ (305، ص1995

فيما بعد من الـزمن الـى أن أصبح يمثل الـالـه الـذي يختفي ويتخلى عن الـحياة ومن ثم يولد من 
وخلاصة صورة  (145، ص2005)الـسواح،  أصبح رمز الـحياة الـأبدية الـمتجددة. جديد، وبذلك

ديـونيـزيـوس انـه رمزية الـعـقـل والـانفلات والـحرية الـمنفلتة، والـجنس والـتكرار الـانوجادي الـى ما 
 لانـهاية في الـعالـم.

لـه الـراعي، والـه الـموسيقى والـه أما ابوللون فهو الـه الـنور والـه الـتنبؤ والـعرافة، وهو الـا
، وهو راعي الـفنون الـمدنية الـرفيعة (60-58، ص2005)الـسواح،  اتمـر بناء وإنشاء الـمستع

 ومصدر الـمبادئ الـسامية في الـدين والـأخـلـاق، وهو الـه الـعلاج والـشفاء والـرماية والـقلم والـفـلـسـفـة.
يمثل صورة رمزية للانضباط والـحكمة والـنسق والـرفعة  وبذلك فانـه (102، ص1995)امام، 

 والـعـقـلانية.
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الـديونيزية،  -هاتان الـصورتان يستدعيهما نـيتـشـه ليقرر الـانضمام الـى الـصورة الـأولى
كما اشرنا، وتتمثل ديونيزية نـيتـشـه في مشاريعه الـنقضية في زرادشت ونقيض الـمـسـيـح وغسق 

كزية الـابولونية الـتي حكمت مـر روعه برمته، لانـه اخذ على عاتقه ضرب تلك الـالـأوثان، بل مش
أفلاطون الـى الـيوم. بما أنتجته من قـيـم أخـلـاقية بل وانطلوجية -مسار الـعـقـل الـغـربـي منذ الـيونان

خ أخـلـاقي، فحتى تاري -بمعيار أخـلـاقي، لقد اختزل نـيتـشـه رؤيته لتاريخ الـفـلـسـفـة كتاريخ قـيـمي
الـانطولوجيا والـابستومولوجيا كانت تنحى منحى أخـلـاقي أو قـيـمي، آن الـأوان له مع نـيتـشـه أن 

 ينهدم وتتفرق عراه.
وقد يتصور أن نـيتـشـه هو مفـكـر لا أخـلـاقي محض، الـا أننا يجب أن نؤكد على أن 

ـب تلك الـقـيـم هو تفكير أخـلـاقي، أو في الـأخـلـاق، الـتفكير في الـقـيـمة الـخلقية وحتى معنى أن تقـل
لذلك نجده قد "جعل للأخـلـاق أهمية قصوى، ويرجع الـيها ظواهر عديدة لاتنتمي الـى مجالـها 
الـرحب، وهو في الـوقت نفسه ينتقد الـدوافع الـإنـسـانية ويعتبرها ترجع بالـفعل الـى جذور 

ه في أبحاثه الـأخـلـاقية على أن يقف من الـقـيـم الـأخـلـاقية موقف .. ولا يحرص نـيتـشـ.أخـلـاقية،
الـممحص الـذي لايعترف أصلا بالـقـيـم  سائر أبناء الـبشر، إنما يتخذ موقف الـناقد الـأخـلـاقيّ 

 .(48-47، ص1988)غالب،  الـأخـلـاقية الـسائدة، ويحاول تقويمها"
ور مغلوط كما بينا آنفاً( لسبب أساس يكمن في ويأتي تصوره بانـه لا أخـلـاقي )وهو تص

في الـإسرار الـديونيزية وحدها، »ديونيزيته وقـلـب الـقـيـم الـمعتمد على إرادة الـقوة. يقول نـيتـشـه: 
وفي سايكولوجية الـحالـة الـديونيزية يفصح الـواقع الـجوهري للغريزة الـهيلينية عن نفسه، )إرادة 

ا. ما الـذي كان يضمنه الـهيليني لنفسه عن طريق هذه الـأسرار؟ انـها الـحياة الـحياة( الـتي تسكنه
الـخالـدة، والـعود الـأبدي للحياة؛ الـمستقبل مكرساً وموعوداً في الـماضي؛ الـإثبات الـظافر للحياة 

سة في ماوراء الـموت والـتحول؛ الـحياة الـحق كتواصل جماعي عن طريق الـتناسل وأسرار الـممار 
الـجنسية. لذلك كان الـرمز الـجنسي لدى الـيونان هو الـرمز الـجليل في ذاته، انـه الـفهم الـعميق 

الـالـم بآيات  مـرالـحـقـيـقــي داخل مجمل ورع الـعصور الـقديمة؛... وكانت تعالـيم الـأسرار تغ
ة ونمو، وكل ماينطوي الـتقديس؛ فـ)أوجاع الـولادة( تضفي قداسة على الـالـم عامة، وكل صيرور 

على مستقبل يستوجب الـالـم. ولكي تكون هناك تلك الـرغبة الـأبدية في الـخلق، ولكي تظل إرادة 
الـحياة تثبت ذاتها بصفة أبدية، لابد من أن يكون هناك عذاب ولادة ابدي. كل ذلك هو ما تعنيه 

ناني: الـرمز الـديونيزي... أجد نفسي عبارة ديـونيـزيـوس؛ ولا اعرف رمزاً أرقى من هذا الـرمز الـيو 
أقف من جديد فوق الـأرض الـتي نبتت منها إرادتي، ومقدرتي، أنا آخر تلامذة الـفيلسوف 

 . (179-177، ص2010)نـيتـشـه،  «أنا، معلم الـعود الـأبدي -ديـونيـزيـوس
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ع الـم قد ح الـجسد ورقصه ممـر ح مع الـالـم مـر من وجوه استحضار ديـونيـزيـوس هو الـ
نلصقه بهم عـقـلي أو جسدي آخر، وفي مقطوعة شعرية نثرية يسرد نـيتـشـه حال الـإنـسـان الـجذل 

لكن الـعراف الـعجوز كان يرقص من الـفرح، وحتى إن كان، كما ظن الـبعض، سكراناً »بقوله: 
قد غادره. بل عن الـبعض  بلذيذ الـنبيذ، فانـه بالـتأكيد كان أكثر سكراَ بعذوبة الـحياة، وكان الـتعب

يروي أن الـحمار كان في هذه الـلحظة يرقص، لانـه اشد الـناس قبحاً وسبق أن كان سقاه نبيذاً 
 «عوضاً عن الـماء، حين كان يتوجه الـيه بصلواته كما لو انـه يتوجه بها الـى الـهته الـجديدة

ديـونيـزيـوس في الـسكر والـلذة ورموز الـمقطوعة تدور بين حضور  ،(245، ص2005)نـيتـشـه، 
والـفرح والـرقص، وحضور الـإنـسـان الـأشد قبحا وهو الـواعي والـمتخذ لديـونيـزيـوس منهجاً، بينما 

ح مـر الـحمار قد يلمح ليدل على كثير من صنوف الـوجود بما هي الـإنـسـان الـبسيط. وهنا إشارة ل
إن رجوع »عة الـرمز الـديونيزي، الـا أننا يجب أن نفهم الـجسد الـذي الـمحنا الـيه سابقاً مع طبي

نـيتـشـه الـى الـجسد لا يعني أن الـجسد حدود الـإنـسـان، بل ينظر الـيه كأساس، إذ تتحقق الـقـيـمة 
ذلك هو نـيتـشـه أو  .(2015، ص2010)حرب،  «الـقصوى بالـخلق، وبتجاوز الـإنـسـان لنفسه

 مـرونيزي الـنزعة والـمذهب. أراد لرمزية ديـونيـزيـوس أن تدوم كتولد مستهكذا تكلم نـيتـشـه، الـدي
بعوده الـأبدي ليشعرنا بالـم الـحياة وصعوبة لمس الـحـقـيـقــة انـه يفكك مسلماتنا الـنسقية الـتي 

 ورثناها كأوثان. ذلك ما سنستشعره مع الـمد الـمابعدي للحـداثـة والـبنيوية وتأسيس الـاختلاف.
 :تدمير الـثابت والـتراث الـغـربـي الـذي يتشح بالـعـقـلانية هو غاية نـيتـشـه، فهو يقول نَّ إ

إنني افضع إنـسـان من بين ما وجد الـى حد الـآن؛ لكن هذا لا ينفي إنني سأكون الـأكثر إحساناً. »
طبيعتي الـديونيزية ين خاضع لمـر اعرف لذة في الـتدمير تتناسب وطاقتي الـتدميرية؛ أنا في كلا الـأ

 مـرالـتي لاتفصل بين فعل الـنفي والـاستجابة الـاثباتية، إنني الـلأخـلـاقي الـأول؛ لذلك فأنا الـمد
، ويكشف لنا قول نـيتـشـه الـسابق مجموعة من الـحقائق (155، ص2006)نـيتـشـه،  «بامتياز

 بحق نـيتـشـه:
لأخـلـاق معينة وليس للأخـلـاق. ودليل ذلك قوله لنا انـه أخـلـاقي ولا أخـلـاقي بمعنى انـه رافض  -1

بإمكانية إحسانـه وإثباته، والـإحسان والـإثبات هما نوع من الـتقييم وصنع الـقـيـمة الـجديدة للقـيـم 
 الـبالـية الـتي يجب نقضها، وتدميرها.

 انـه يعترف بنزعته الـديونيزية على أساس الـتدمير. -2
الـممكن أن يجتمع في طبيعة الـصيرورة الـتي يريد لها نـيتـشـه أن تكون  إن الـنفي والـإثبات من -3

 معنى للحياة.
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الـقارع بالـمطرقة على الـفـلـسـفـة وأنساقها وتراثها، وقالـب الـقـيـم، والـقدر الـجديد، 
قـلانية يحتل موقفاً فريدا في تاريخ الـلاعـ»كما يقول لوكاتش وديـونيـزيـوس، ذلك هو نـيتـشـه، فهو 

الـحديثة، ويرجع ذلك الـى الـحالـة الـتاريخية الـتي ظهر فيها، والـى مواهبه الـشخصية الـخارجة عن 
الـمألـوف، وان هذا الـنفوذ الـذي يحظى به نـيتـشـه ما كان يمكن أن يوجد أبداً لو لم يكن نـيتـشـه 

 .(89، ص2008م عطية، )نقلًا عن: عبد الحلي «موق مـر مفـكـراً أصيلًا وموهوباً بشكل 
 مابعد الـحـداثـيـة بوصفها نتيجة لمنجزات نيتشوية

كيف لنا أن نكشف إسهام نـيتـشـه في الـتأسيس لما بعد الـحـداثـيـة، كتيار فـكـري 
 مـعـاصـر؟

لابد لنا من استعادة موجزة لمقولات نـيتـشـه الـتي تثري ذلك الـإسهام وتساعدنا في 
 بأمهات الـفـلـسـفـات الـمـعـاصـرة )مابعد الـحـداثـيـة(:الـكشف لارتباطه 

 الـعــدمية -1
 قـلـب الـقـيـم -2
 نـقـد فـلـسـفـة الـوعي -3
 كز الـعـقـلي(.مـر نـقـد الـت)الـلاعـقـلانية  -4

هذه هي الـمقولات الـأساس في موضوعنا، فالـعــدمية الـتي أشار الـيها نـيتـشـه ووصم 
ادفا لها بالـانـحـطـاط، هي الـصفة الـملازمة لنسيان وإنكار الـبعد مـر الـفـكـر الـفـلـسـفـي الـغـربـي بها 

ثل بمسلمات وانساق بين الـإرادي والـتأثيري لدوافع ونزاوت الـإنـسـان في قبال جمود وبرود وثني تم
ميتافيزيقية ووضعية، الـا انـه لايتم ذلك الـمشروع الـا بمقولته الـأخرى وهي قـلـب الـقـيـم، إن الـأخيرة 
هي الـتي ساهمت مع نـيتـشـه بالـنـقـد الـلاذع والـتفكيكي لقـيـم سادت وهيمنت على الـفـكـر الـغـربـي 

لـية الـقـلـبية استطاعت من كسر أطواق الـمقدس الـعـقـلي الـى الـقرن الـتاسع عشر. وهذه الـا
 والـأخـلـاقي، بل وتفنيد مسلمات الـوعي الـقاضية بإمكانية الـمعرفة الـحقة والـمباشرة، وهي بذلك

ح وعربدة الـإنـسـان مـر كز عـقـلي أراد أن ينكر مـر تحيل الـى الـمقولة الـأخيرة وهي الـكشف عن ت
ي أراد لها نـيتـشـه أن تقف قبال الـضبط الـصارم الـذي انتهى بنوع من الـأخـلـاقية الـديونيزي، الـت

 أخـلـاق الـضعفاء.  -الـخنوعية الـتي تمثلت بالـأخـلـاق الـدينية
كزات مـر يسعى لنـقـد ت كل ماسبق هو معيارية خطاب مابعد الـحـداثـيـة، فهو خطاب

الـتوتالـيتارية، نحو نوع من الـتشظي و  ته الـتقدمية والـكونيةعـقـل الـحـداثـيـة وكونيته وميتافيزيقي
والـتعددية والـإتاحة الـحرة للفـكـر الـإنـسـاني. الـعمل على انزياح أو إزاحة الـفـكـر الـشمولي الـذي أريد 

أو  مهمة للفـكـر»له مع منجز الـأنوار والـحـداثـيـة أن يسود ويرسخ. وبعد ذلك لم يعد بعد نـيتـشـه 
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موضوع له سوى أن يجوب متاهات الـميتافيزيقا الـتي تمثل الـثروة الـوحيدة لديه، لكن الـغوص في 
متاهات الـميتافيزيقا لايهدف الـى الـاقتصار فقط على الـميتافيزيقا، وإنما يصاحبه جهد فـلـسـفـي 

يوم فلاسفة مابعد ضخم محوره الـأساس الـميتافيزيقا ومتاهاتها، وهو الـجهد الـذي يبذله الـ
. هذه هي الـمشاريع الـتي خلفها بعدها نـيتـشـه )نـقـد (165، ص2010)عبد الله،  «الـحـداثـيـة

كزون بدورهم على مـر كز الـميتافيزيقي( مما جعل كتابات ونتاجات فلاسفة مابعد الـحـداثـيـة يتمـر الـت
 الـنـقـد للميتافيزيقا.

 اثـيـةمابعد الـحـداثـة أو مابعد الـحـد
إذا كانت الـحـداثـة لا تقترن بمعنى زمني مستقر، فما مسوغ الـكلام عن مابعد الـحـداثـة؟ 
أهو مسوغ تجاوز زمني لنسق فترة معينة؟ وفي ذلك مشكلة دلالـية! ولذلك فالـأصح أن نتكلم عن 

ق معرفي مابعد حـداثـيـة لا مابعد حـداثـة. وقد يرد على ذلك بأن مابعد الـحـداثـة تمثل تجاوز لنس
مازال قائما ولا يمثل فترة معينة، وإنما سيمثل خطاب مابعد الـحـداثـة خطاب تقاطعي مع الـخطاب 
الـذي يُتبنى من قبل دعاة الـحـداثـة، ولاسيما في الـفـلـسـفـة والـفن والـسياسية. والـرد هو إننا نتكلم 

ا، الـكلام على ما يتجاوزها زمناً، عن حـداثـة لا تستقر بزمن لطبيعتها الـزئبقية، فلايمكن، قطع
وكذلك فالـتجاوز الـنسقي هو ضرباً آخر من ضروب الـحـداثـة ذاتها، فيصبح خطاب مابعد 
الـحـداثـة جزءاً من خطاب حـداثـة منكر لأصوله، مغمض الـعينين بشأن حـقـيـقــته. ولكل ماسبق، 

 Postmodernismأو مابعد الـحداثوية، أي سيكون تحديدنا للدلالـة منحصراً بما بعد الـحـداثـيـة 
لانـها تمثل لحظة زمنية يمكن محاكاتها ومحاكاة نماذجها وان امتدت الـى يومنا الـحاضر. 

كزية الـإنـسـانية، والـذاتية، والـعـقـلانية، والـعلموية، مـر فالـمقولات الـمنتجة حداثياً هي: مقولات الـ
ـد الـمابعد حداثي، وعليه فإن خطاب مابعد الـحـداثـيـة سيمثل وتلك الـمقولات ستشكل مصدراً للنـق

كزية والـذاتية الـإنـسـانية والـعـقـلانية والـعلموية، مـر كل الـخطاب الـفـلـسـفـي الـذي تبنى رؤية ناقدة لل
 معرفة.كخطاب طارد لها. وللمعنى الـمنبثق عن هذه الـ

ـحـداثـيـة شبيه بتجاوز نسق ونزعة، وليس وبناءً على ماسبق سيكون الـكلام عن مابعد ال
 تاريخي(. –بنسقية تاريخية متجاوزة زمنيا فقط، بقدر ماهي تجاوز معياري )معرفي 

 مصطلحأصول الـ
يتشظى الـمعجميون والـاركيولوجيون الـلغويون، كما تتشظى مابعد الـحـداثـيـة في 

 ابعد الـحـداثـيـة زمنياً.ممارساتها، في تحديد الـلحظة الـتاريخية لظهور مفهوم م
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 تاريخية )الـقرن الـتاسع عشر(:  -مابعد الـحديث بوصفها لحظة فنية .1
يؤرخ الـبعض للظهور الـأول للمفهوم تاريخيا مع الـرسام الـانجليزي جون وتكنز 

 ، إذ يعد أول من استعمل مصطلح الـرسم مابعد الـحديث.1870تشابمان، ما يقارب عام 
 (577، ص2010)ستوري، 

 تاريخية )الـقرن الـتاسع عشر(: -مابعد الـحـداثـيـة بوصفها لحظة أدبية  .2
يؤرَخ لمفهوم ما بعد الـحـداثـيـة، حسب هذا الـرأي )رأي منجز الـقرن الـتاسع عشر(، مع 

 .(12، ص2009)الزواوي،  م1879سنة )الروائي والناقد الفرنسي( هيسمانز
 :منتصف الـقرن الـعشرين()تاريخي  –بوصفها وضع ثقافي  مابعد الـحـداثـيـة .3

، فقد جعله 1954يعيد الـبعض أصل مفهوم مابعد الـحـداثـيـة الـى ارنولد توينبي عام فيما
يدل على إمارات ثلاث في ميزت الـفـكـر والـمجتمع الـغـربـي مع منتصف الـقرن الـعشرين، وهي: 

وهنالـك من يربط تاريخية الـمفهوم  (10، ص1996)مؤلفين،  والـتشويش،الـلاعـقـلانية والـفوضوية 
يكي تشارلس اولسون في الـخمسينيات، أو بالـناقد الـثقافي ليزي فيدلر في مـر بالـشاعر والـناقد الـأ

 (223، ص2005البازعي، و  )الرويلي .1965عام 

 مابعد الـحـداثـيـة في الـربع الـأخير من الـقرن الـعشرين: .4
يؤرخ الـبعض لما بعد الـحـداثـيـة كحركة فـلـسـفـية وفنية وأدبية بدءاً من نهايات منتصف 
الـقرن الـعشرين والـربع الـأخير منه، فديفيد هارفي يضع تاريخيتها مابين انـهيار الـحركات 

ـدم حقبة زمنية لانبثاق مابعد الـحـداثـيـة بالـرغم من عـ 1972الـى  1968الـحداثوية في عام 
 (59، ص2005)هارفي،  تجانسها واستقرارها الـمفهومي حينها.

 من تأسيس الـمفهوم الـى الـخطاب الـرسمي: .5
أما عن بدايات فاعلية خطاب وثقافة مابعد الـحـداثـيـة والـفـكـر الـمابعدي عموماً فنستطيع 

مابعد الـحـداثـة، أما عمل إعادته لرائد الـنـقـد والـعــدمية نـيتـشـه، بذلك فهو يمثل بدايات وجذر 
ليوتار في الـربع الـأخير من الـقرن الـعشرين )الـوضع مابعد الـحداثي( فلايمكن عده الـعمل الـذي 
اظهر الـمفهوم وسكه، بل هو من أعطاه ميزة الـتداول الـعمومي الـتي جعلت منه خطابا عالـميا 

نسية، إذ يفهم ليوتار الـوضع الـمـعـاصـر ولاسيما بعد ترجمة الـكتاب الـى لغات أخرى غير الـفر 
حلة مـر للمجتمعات الـغـربـية على انـه وضع مابعد حداثي "وان الـمجتمعات الـمـعـاصـرة قد دخلت 

تاريخية جديدة منذ الـثمانينات فالـرواية الـكبرى حول مسيرة الـتقدم الـتي لا تتزحزح قد بدأت 
، 2011)ايلسورث،  داثي قطيعة تاريخية بالـنسبة للحـداثـة"بالـتقلص،... وشكل الـموقف مابعد الـح
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، هكذا يدخل مفهوم مابعد الـحـداثـة حيزه الـمستقل في الـأدبيات الـثقافية والـفـلـسـفـية (336ص
 لاستراتيجيات تفحصية تحليلية.  ي وحاملالـمـعـاصـرة كخطاب ضدي ونـقـد

 الـى ماذا تشير مابعد الـحـداثـيـة؟
من اعتقاد الـكثير، ونحن معهم، بصعوبة تحديد مفهوم مابعد الـحـداثـيـة بدقة  بالـرغم

تعريفية تجعل الـمفهوم مقيداً معجمياً، الـا أننا نجد بأننا نستطيع تلمس ملامح إجرائية وأدائية لما 
ن فصول بعد الـحـداثـيـة، فهي، بداية، مجموعة من الـأفكار الـطاردة للحـداثـيـة على انـها فصلا م

 .(274، ص2003)مؤلفين،  الـتاريخ الـتي لزم تجاوزها ووجب غلقها
 دلالـات متنوعة لمفهوم هلامي:

سأسرد هنا مجمل الـمحاولات الـتعريفية بما بعد الـحـداثـيـة، تضمينا لما سبق وما يأتي، 
 ـحـداثـيـة( ومنهاوتقدم هذه الـمحاولات تعزيزاً لما قررناه من تعددية الـمعنى لمفهومها )مابعد ال

 :(581-578، ص2010)ستوري، 
حلة مـر حلة الـتي تتجاوز زمنيا مـر يقصد به الـ مابعد الـحـداثـيـة بوصفها مصطلح تاريخي: -1

من تقدم تكنولوجي وإعلامي  حلة الـتي تسم عالـمانا الـمـعـاصـر، بما يحويهمـر الـحـداثـة فهي الـ
 .وثورة معلوماتية، وتحول في الـقـيـم نحو الـتعدد والـشعبية والـفرعية

: وتدل هنا على رفضها لمعادلة مابعد الـحـداثـيـة بوصفها حساسية جديدة دامجة للمتفاوتات -2
ها، متمثلة الـمعيارية الـتي أتت بها الـحـداثـة من تفضيل قـيـم وثقافة وعرق معينيين على غير 

بالـدمج والـانحياز، فهي تدمج الـعليا بالـدنيا)ثقافياً( والـبالـية بالـمتجددة )قـيـمياً(، والـأبيض 
بالـملون)عرقيا(، لتنتج خليطاً إنـسـانيا يحمل مشعل الـتعدد الـمطلوب لغرض الـتعايش في 

 علام الـتفاوت الـمـعـاصـر.
وهذه الـدلالـة هي ماقدمها ليوتار في  :ة منزلة الـمعرفةمابعد الـحـداثـيـة بوصفها وعياً بأزم -3

مشروعه )الـوضع مابعد الـحداثي( في كشفه لمشاكل الـمعرفة والـثقافة الـمتجلية على شكل 
ويات كبرى تحاول أن تفسر الـعالـم والـتاريخ والـإنـسـان، وذلك فحال مابعد الـحـداثـة هو مـر 

يثبت أن خطابات الـحـداثـة وما قبلها قد استنفدت وقد حان حال يعي هذه الـأزمة ويحاول أن 
 وقت تجاوزها.

وهذه الـدلالـة هي الـاخرى ترتبط مابعد الـحـداثـيـة بوصفها وضعاً متميزاً بواقعيته الـافتراضية:  -4
 –في فـكـرته عن الـواقعية الـمفترضة  ،برمز من رموز مابعد الـحـداثـيـة وهو بودريار

والـتي كانت نتيجة لتطور الـوضع الـمعلوماتي وثقافته الـتي دمجت بين ماهو الـافتراضية، 
 واقعي وماهو افتراضي الـى حد جعل الـإنـسـان عاجزاً عن الـتمييز بينهما.
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ويقصد بها أن مابعد  مابعد الـحـداثـيـة بوصفها الـأوضاع الـثقافية للرأسمالـية الـمتأخرة: -5
الـاقتصادي الـجمالـي وليس في غرضية الـسلعة الـربحية في الـإنتاج، الـحـداثـيـة ستهتم بالـجانب 

 فالـوعي الـمـعـاصـر للمستهلك اخذ بالـاهتمام الـسلعة الـجمالـية.
: وذلك مابعد الـحـداثـيـة بوصفها الـتخمة الـإعلامية في الـمجتمعات الـغـربـية الـمـعـاصـرة -6

ل الـإعلام في صنع الـحـقـيـقــة والـغاء الـفارق نظرا لما نشهده من دور كبير وفعال لوسائ
 الـزمكاني، وتفاوت الـآراء وإمكانيات دعم الـهويات وصنعها.

: فان الـموقف مابعد الـحداثي مابعد الـحـداثـيـة بوصفها نـقـدا للثابت والـقواعد الـمتعالـية -7
إذ " ليس  -قـده للموقف الـحداثيبنـ –يفرض فهما جديدا للتاريخ والـعالـم والـإنـسـان والـمعرفة 

غير متحيز، أوجه الـنشاط الـثقافي  ،ثمة ثابت يحكم الـمتحول، وليس ثمة عـقـل يفسر تفسيراً 
هنالـك هو  الـبشري، كما لاوجود لثقافة عالـية نخبوية وأخرى دونية جماهيرية، بل كل ما

ج متعالـ، وإنما يقبل الـتفسير فقط لايمكن تبريره أو تفسيره بالـإحالـة الـى نموذ مـرتشكيل مست
من داخله، مما يجعل الـتفسير نفسه محكوم بأشكال مادته الـخاصة وليس نتيجة ثوابت 

 .(226، ص2005البازعي، و  )الرويلي لاتتحول أو تتبدل"
ولما سبق كله، يمكن أن نجمع دلالـة شاملة نوعا ما لها وتصبح وفقا للمعايير 

.. .الـى "نـقـد الـقـيـم الـتنويرية ومزاعم الـصدق الـتي يطلقها مفـكـرو الـقناعات،الـفـلـسـفـية ما تشير 
ويمكن اعتبار مابعد الـحداثوية تطورا مشرقاً لما يسمى الـيوم بالـمنعطف الـلغوي الـذي ميز الـكثير 

لغوي ببعده ، لذلك فهي تستفيد من الـانجاز الـ(254، ص2003)مؤلفين،  من الـفـلـسـفـة الـمتأخرة"
الـتأويلي وتعمل على "استبدال الـحـقـيـقــة الـموضوعية بالـحـقـيـقــة الـتأويلية. فالـحـقـيـقــة الـتأويلية 

)غلنر،  والـمستمع" القارئ تحترم الـذاتانية لموضوع الـاستقصاء والـمستقصى كليهما، بل حتى 
ستراتيجية ونـقـدية ابلاغية و . وهي لذلك ايضأ تشير الـى "مجموعة ممارسات (61، ص2001

والـتشبيه والـواقعية الـمفرطة لزعزعة مفاهيم  مـرتستخدم مفاهيم معينة مثل الـاختلاف والـإعادة والـأ
 أخرى مثل الـحضور والـهوية والـتقدم الـتاريخي والـيقين الـمعرفي ووحدة الـمعنى"

ـكـرة وامتلاكها للمعنى منذ أولى ، فقد اعتدنا على نفاذ الـنص والـف(175، ص2011)ايلسورث،
كتابات الـفلاسفة الـا أننا ومع مابعد الـحـداثـيـة نجد موقفها من هذه الـمزاعم واضحاً وجلياً ولاسيما 
مع أوج ما قدمه الـعـقـل مع الـمنجز الـتنويري فهي: "ترفض الـإقرار بأية حقائق موضوعية، وأية 

، (54، ص2001)غلنر،  عنهما بالـسعي وراء الـمعاني"بنيات اجتماعية مستقلة، والـاستعاضة 
الـمقولاتي،  -وهي بذلك تنـقـد الـرسوخ والـثبات الـذي تقول به وتعتمده الـحـداثـيـة في تمثلها الـزمني

فما بعد الـحـداثـيـة تجعل الـنص الـذي يكتب أو الـعمل الـذي ينتج غير محكوم، من حيث الـمبدأ، 



  نيتشه وما بعد الحداثيّة  2019كانون الاول  – 88العدد  مجلة آداب المستنصرية 

 630 

قارة، وعليه فلايمكن الـحكم عليهما عن طريق تطبيق مقولات مالـوفة على  بأي قواعد راسخة أو
لذلك فهي حركة أو وضع مـعـاصـر يمتاز بالـنسبية  (109، ص1994)ليوتار،  الـنص والـعمل.

والـتجزيء والـاختلافية والـمغايرة وعــدم الـارتكان أو الـثقة بالـمطلقات الـحقائقية أو الـحكايات 
 أو الـشمولية والـعالـمية. يةالـتاريخان

غ، في موجة من مـر وبعبارة مختصرة: إن مابعد الـحـداثـيـة "هي واقع يسبح بل يت
كز مـر ، فهي تشظي الـ(67، 2005)هارفي، "مـرالـتشظي والـتغير، كما لو كان ذلك كل مافي الـأ

ويات الـكبرى الـتاريخية والـفـلـسـفـية، هي تغيير لقـيـم حتمية الـتقدم مـر والـحضور والـقصص والـ
 وتميز الـعرق والـثقافة الـواحدة والـجمود الـمحوري الـذي لايتيح للهامش والـتعدد أي مجال معرفي.

-198، ص1998)فاتيمو،  ويمكن تحديد سمات ثلاث لفـكـر مابعد الـحـداثـيـة هي
200) : 

ففـكـر مابعد الـحـداثـيـة يظهر وكانـه مجرد إعادة دفاعية للموروث  متعة:نـه فـكـر إ -1
هو و  الـميتافيزيقي، فالـخروج من فهم الـتصور الـوظيفي للفـكـر الـى الـفـكـر الـعلمي الـواقعي،

والـفني،  الـاستطيقيبقدر سعيه الـواقعي فهو فـكـر يحاول أن يتخذ شكل الـفعل الـتحرري ببعده 
 في الـبعد الـأخـلـاقي.  وكذلك

فلن يكون مع فـكـر مابعد الـحـداثـيـة أن يتوجه خطابا تفسيرياً نحو  إصابة:و  نـه فـكـر عدوى إ -2
الـماضي ورسائله، بل ممارسته أيضاً على الـمضامين والـمعاني الـمتعددة للمعرفة الـمـعـاصـرة 
بمختلف فروعها: الـإعلام، الـتقنية، الـفنون، واصل الـإصابة أو الـعدوى هنا هو في فهم 

مابعد حداثوياً ستكون خالـية من الـوحدة الـدوغمائية والـنسقية الـفـلـسـفـية الـمعرفة الـمنتجة 
سمة قوية من الـحـقـيـقــة الـميتافيزيقية، فالـبساطة هي الـسمة  ةالـصارمة، وستكون فاقدة لأي

 الـأساس هنا لها.
زيقا الـتقنية، أي انـه فـكـر يتجاوز ميتافيزيقيته بكشفه لميتافي نـه فـكـر تجاوزي للتقنية:إ -3

 ارا للميتافيزيقا الـغـربـية وانـهاءها.مـر الـتقنية( تقرأ بوصفها است)ومشروعها الـكوني، فهي 
بذلك فهو فـكـر وعي بالـميتافيزيقيا ومكانتها، وينطلق من مقولات الـمعرفة الـتقليدية 

ن انطلاقاته هذه أن عصر للفـلـسـفـة ليطال الـأبعاد الـمعرفية الـأخرى الـحياتية، وبعدها يكشف م
وذلك يمكن ملاحظته بقوة مع فـكـر  الـتقنية قد أصبح عصراً ميتافيزيقاً لزم، هو الـآخر، تجاوزه.

 بالـتأسيس مثل خطاب مابعد الـحـداثـة. لا يؤمننـيتـشـه وانجازاته الـتي عدّت تأسيسية لما 
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 مقولات مابعد الـحـداثـيـة، أو هل من مقولات 
كزية كنا نتحاشاها في بداية مـر ل بفـكـرة مقولة لما بعد الـحـداثـيـة يصنع نوع من لعل الـقو 

كز حول مقولات محددة!! وهذا ما ينطبق على مـر تعيدنا للخطاب الـحداثي الـمت لأنهابحثنا، ذلك 
 الـارهاصات الـتي صنعها نـيتـشـه او اسهم في ظهروها.

 ياتها ومقولاتها يجعلها خواءً بعد الـحـداثـيـة من الـالـا أنني اعتقد أن تجريد نزعة وحركة ما
 ن الـفراغ لا يملأ.قادرة على أن تحل محل خطاب آخر لأبل وغير 

على ذلك وجدت أن اعرض وأضع بعض الـمقولات الـتي تقابل مقولات الـحـداثـيـة، وإن 
طبيعي نسبة لخطاب مابعد الـحـداثـيـة  مـركانت ستتعدد بكم أكثر مما أنتجته الـحـداثـيـة، وهذا الـأ

الـكثير الـالـيات والـأدوات والـاستراتيجيات. لكن الـمقولات الـلينة والـطيعة هذه ستبقى مفتوحة  -
لأننا لسنا أمام تمذهب ثقافي أو منهجية صارمة كما الـحـداثـيـة، لان مابعد الـحـداثـيـة " ليست 

ضاء فـكـري جديد ومغاير، اخذ ينبثق ويتشكل. وهذا الـفضاء منهجية في الـتفكير، بقدر ما هي ف
هو مجرد تأويل لها على الـصعيد  ليس مجرد امتداد للحـداثـة على الـصعيد الـوجودي، ولا

الـمعرفي، وإنما هو اختراق لفضائها، وتفكيك لمنطقها، وخروج على نماذجها في الـرؤية والـعبارة 
لذلك هي حال غير قار وقراريته تعني  (41، ص1997رب، )ح أو في الـأسلوب والـمعاملة"

 والـتكيف قصير الـمدى الـذي يشكل أهم ميزه من ميزاته.  مـرموته كمشروع يراد له الـنـقـد الـمست
احتفت مابعد الـحـداثـة "بالـتشظي والـتشتيت والـلاتقريرية كمقابل لشموليات الـحـداثـة 

لـحـداثـيـة دوراً هاماً في إعادة تعريف الـحقائق الـمتغيرة وفي وثوابتها،... وبذلك تلعب مابعد ا
زعزعة الـثقة بالـثوابت مما يفضي الـى تعرية صيرورة الـحقائق وتحيزاتها. فهي تسعى الـى إبراز 
صناعية وتصنيع الـحـقـيـقــة الـدنيوية، وإبطال مقولة طبيعته الـمتعالـية. فترى مابعد الـحـداثـيـة إن 

يـق إدراك هذه الـصناعية وثقافيتها )على عكس طبيعيتها( هو رسالـتها الـإنـسـانية وردها تحـقـ
الـمباشر على الـحـداثـيـة وعلى شعاراتها الـبراقة. أما من الـمنظور الـاستراتيجي الـنصوصي فتسعى 

يقبل الـتأويل مابعد الـحـداثـيـة الـى تأصيل الـنص وانفتاحه وإنكاره للحد والـحدود، مما يجعله 
والـتأطير الـمتحول أبداً. وينجم عن هذه الـنصوصية لانـهائية الـنص، ولامحدودية  مـرالـمست

. (228-227، ص2005)الرويلي والبازعي، الـمعنى، وتعدد الـحقائق والـعوالـم بتعدد الـقراءات"
لـتفكيك، الـتعددية، الـهامش، ومن أهم مقولات مابعد الـحـداثـيـة: الـعــدمية، الـغياب، الـاختلاف، ا

 الـتي ابتدأت مع منجز نـيتـشـه ولم تقف الـى الـيوم. 
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 الخلاصة
مابعد الـحـداثـيـة هي مشاريع نقائضية  الضديات )للمقولات التأسيسية(إن ماسبق من 

والـتحليل وضع "موضع الـنـقـد  استراتيجيةونـقـدية لمقولات الـحـداثـيـة، لذلك نجد أن الـأخيرة تمثل 
الـعلاقات الـتي أقامها الـمحدثون مع الـمفردات الـتي قرأوا من خلالـها الـعالـم والـأشياء... كالـتنوير 
والـتقدم والـعـقـلانية والـعلمانية والـديمقراطية والـليبرالـية، نحن إذن إزاء منطقة جديدة يرتكز في ها 

ها بل على طريقة استخدامها أو كيفية إدارتها عمل الـنـقـد لا على الـمقولات والـمفاهيم ذات
، هذه الـطريقة في الـتعاطي تعيد فهم الـعـقـلانية وكل (211، ص1997)حرب،  والـتعاطي معها"

ويات الـحـداثـيـة في ظل بدائل إدارية للخطاب والـفهم تتمثل في ما انف ذكره مما أسميناه مـر الـ
 مقولات مابعد حـداثـيـة.

اف هذا الـبحث نكشف عن ان اسهام نـيتـشـه يعد الـلبنة الـاولى في ما وفي نهاية مط
اسميناه الـتأسيس لما لايقبل الـتأسيس اي ان مابعد الـحـداثـة تتصف بكونها مشروعاً يرفض 
الـتأسيس والـسرديات الـتاريخية الـكبرى، وبالـنتيجة فنحن في مهمة كشف عن محاولة تأصيل 

رة الـأصل، وهنا تكمن الـصعوبة. لكن هذه الـمهمة تقر في الـنهاية ان لمشروع يحارب حتى فـكـ
نـيتـشـه هو الـمطرقة الـتي كان لابد منها في تاريخ الـفـلـسـفـة الـغـربـية لإعادة الـفحص الـذاتي 

 للمنجز الـعـقـلاني وادعاءاته في الـسطوة وامكان الـتقدم والـتحرر.
 

 اجعمـر المصادر وال
الـقاهرة: دار  مابعد الـحـداثـة والـتفكيك: مقالـات فـلـسـفـية.(. 2008احمد عبد الحليم عطية. )

 الـثقافة الـعربية.

)معين الامام، المترجمون( دمشق:  مابعد الـحـداثـة والـعـقـل والـدين.(. 2001ارنست غلنر. )

 دار المدى.

، 7)الإصدار  (1945-1850ـسـفـة الـحديثة، تاريخ الـفـلـسـفـة: )الـفـل(. 1987اميل برهيه. )

 (. )جورج طرابيشي، المترجمون( بيروت،: دار الـطليعة.1المجلد 

دراسة  –مابعد الـحـداثـة والـتنوير ، موقف الـانطلويجا الـتاريخية (. 2009بغورة الزواوي. )
 بيروت: دار الـطليعة. .-نـقـدية

(. )أسامة الحاج، المترجمون( بيروت: الـمؤسسة 1مجلد )ال نـيتـشـه مفتتا  (. 1996بيير بودو. )

 الـجامعية للدراسات والـنشر والـتوزيع.

باريس:  –)جورج يونس، المترجمون( بيروت  الـفـلـسـفـات الـكبرى.(. 1983بيير دوكاسيه. )

 منشورات عويدات.

تيسير شيخ الـأرض،  ) الـفـكـر الـالـماني من لوثر الـى نـيتـشـه.(. 1968جان ادوار سبنله. )

 المترجمون( دمشق: وزارة الـثقافة والـإرشاد الـقومي السوري.

)أحمد حسان، المترجمون( القاهرة: دار  الـوضع مابعد الـحداثي.(. 1994جان فرانسوا ليوتار. )

 شرقيات.
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(. بيروت،: دار 1)المجلد  رحلات داخل الـفـلـسـفـة الـغـربـية(. 1993جورج زيناتي. )

 نتخب الـعربي.الـم

(. مابعد الـحـداثـيـة. تأليف مجموعة مؤلفين، طوني بينيت، لورانس 2010جون ستوري. )

مفاتيح اصطلاحية جديدة، معجم غروسبيرغ، و ميغان موريس )المحررون(، 
(. بيروت: 1)سعيد الغانمي، المترجمون، المجلد  مصطلحات الـثقافة والـمجتمع،

 الـمنظمة الـعربية للترجمة.

نهاية الـحـداثـة: الـفـلـسـفـات الـعــدمية والـتفسيرية في ثقافة مابعد (. 1998جياني فاتيمو. )
 )فاطمة الجيوشي ، المترجمون( دمشق: وزارة الـثقافة الـسورية. الـحـداثـة.

)اسامة الـحاج، المترجمون( بيروت: الـمؤسسة الـجامعية  نـيتـشـه.(. 1998جيل دولوز. )

 ـنشر والـتوزيع.للدراسات وال

)محمد شيا، المترجمون( بيروت: الـمنظمة  حالـة مابعد الـحـداثـة.(. 2005ديفيد هارفي. )

 الـعربية للترجمة.

(. في الـفرد والـحـداثـة عند نـيتـشـه. تأليف مجموعة مؤلفين، و احمد عبد 2010سعاد حرب. )

(. بيروت: دار 1)المجلد  ،نـيتـشـه وجذور مابعد الـحـداثـةالحليم عطية )المحرر(، 

 الـفارابي.

 (. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.3)المجلد  نيتشه(. 1956عبد الرحمن بدوي. )

(. القاهرة : مكتبة 1)الإصدار  معجم ديانات وأساطير الـعالـم(. 1995عبد الفتاح امام امام . )

 مدبولي.

الـحـداثـة. تأليف مجموعة مؤلفين، و احمد (. لـجذور الـنيتشوية لما بعد 2010عصام عبد الله. )

(. بيروت: دار 1)المجلد  نـيتـشـه وجذور مابعد الـحـداثـةعبد الحليم عطية )المحرر(، 

 الـفارابي، بيروت.

 بيـروت: دار الـكنوز الـأدبية. الـفـكـر والـحدث.(. 1997علي حرب. )

 .مجلة الـثقافة الـأجنبيةالمحرر( (. مابعد الـحـداثـة. )فضيلة يزل، 2011غاري ايلسورث. )

أوربا  -الـرومان –موسوعة تاريخ الـأديان، الـكتاب الـثالـث:) الـيونان (. 2005فراس الـسواح. )
 دمشق: دار علاء الـدين. ما قبل الـمـسـيـحية(.

 مقاربات في الـحـداثـة وما بعد الـحـداثـة: حوارات منتقاة من الفكر(. 1996مجموعة مؤلفين. )
 )محمد الشيخ، و ياسر الطائي، المترجمون( بيروت: دار الطليعة. الألماني المعاصر.

(. )هوندرتش تد، المحرر( 1)المجلد  دليل أكسفورد للفـلـسـفـة(. 2003مجموعة مؤلفين. )

 طرابلس: المكتب الوطني للبحث والتطوير.

 بيروت: دار ومكتبة الهلال. نـيتـشـه:.(. 1988مصطفى غالب. )

دليل الـناقد الـأدبي: إضاءة لأكثر من سبعين تيارا  (. 2005جان الرويلي، و سعد البازعي. )مي
 بيروت: الـمركز الـثقافي الـعربي. ومصطلحا  نـقـديا  مـعـاصـرا .

 )سعاد حرب، المترجمون( بيروت: دار المنتخب العربي. العلم الجذل.(. 2001نيتشه. )

)حجار، جيزلا فالور،  ر والـشر: تباشير فـلـسـفـة للمستقبل.ماوراء الـخي(. 2003نـيتـشـه. )

 المترجمون( بيروت: دار الـفارابي.

 )محمد بن صالـح، المترجمون( بغداد: منشورات الـجمل. ديوان نـيتـشـه.(. 2005نـيتـشـه. )

 )علي مصباح، المترجمون( بغداد: منشورات الـجمل. هذا هو الـإنـسـان.(. 2006نـيتـشـه. )

(. )علي مصباح، المترجمون( بغداد: منشورات 1)المجلد  هكذا تكلم زرادشت(. 2007نيتشه. )

 الجمل.

) علي مصباح،  غسق الـأوثان، أو كيف نتعاطى الـفـلـسـفـة قرعا  بالـمطرقة.(. 2010نـيتـشـه. )

 المترجمون( بغداد: منشورات الـجمل،.
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(. )علي مصباح، المترجمون( بغداد: منشورات 1)المجلد  نقيض الـمـسـيـح،(. 2011نيتشه. )

 الـجمل.
 


